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الخطبة الأولى:

(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا)[الْكَهْفِ: 1]، وَ(تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا * الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا) [الفرقان: 1-2]، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ جعل رمضان جنة للمتقين، وجنة للصائمين، وأنسا للمتهجدين، وجعل القرآن ربيعا لقلوب المؤمنين، وخير جليس للقارئين والمتدبرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ كان يجتهد في عشر رمضان ما لا يجتهد في غيرها، وكان يشد فيها مئزره، ويحيي ليله، ويوقظ أهله؛ يلتمس ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر؛ صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فاتقوا الله -تعالى- وأطيعوه، وأحيوا هذه الليالي العظيمة بالتهجد والدعاء والقرآن، واعمروا نهارها بالبر والخير والإحسان، وتحروا ليلة القدر فيما بقي من رمضان؛ فطوبى لمن أدركها فوفق لها، ولم يضيع منها لحظة واحدة، وكان من المقبولين، فأروا الله -تعالى- من أنفسكم خيرا تجدوا خيرا (وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [البقرة: 110].

أيها الناس: في هذه الليالي المباركات نسمع القرآن كثيرا، ونقرؤه كثيرا، والقرآن كلام الله -تعالى-، أنزله ليهتدي به البشر، وكل كلام في الدنيا فإنما كتبه بشر لبشر، خلا الوحي فإنه من الله الخالق الرازق إلينا، فوجب علينا أن نعتني به أشد العناية، وأن نفرغ له أوقاتنا، وأن نكثر من قراءته وتدبره والعمل به.

وقد وصف القرآن بأنه روح، والأجساد لا تحيا إلا بروح، فالقلوب لا تحيا إلا بروحها، وروحها الإيمان، وغذاؤها القرآن؛ ولذا وصف الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن بالبيت الخرب (يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ) [النحل: 2]؛ أي: ينزل الملائكة بالوحي الذي به حياة الأرواح والقلوب وشفاؤها وغذاؤها.

والذي نقل الروح وهو القرآن إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-  روح أيضا، وهو جبريل -عليه السلام- (قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ) [النحل: 102]، وفي آية أخرى: (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ) [الشعراء: 193]؛ أي: نزل جبريل بالقرآن. ودل على أنه جبريل قول الله -تعالى-: (قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ) [البقرة: 97].

ولولا أن الله -تعالى- نزل القرآن على البشر، وجعله روحا لهم لماتت قلوبهم، وعميت بصائرهم، وتاهوا في أودية الضلال، وضاعوا في نظريات الشك والإلحاد، ولتغشاهم الإيمان المزيف بعبادة غير الله -تعالى-، والركون إلى الأوهام والخرافات، فضاعت حياتهم في غير طائل، ولم يكن معهم ما ينجيهم أمام الله -تعالى- يوم الحساب؛ ولذا خاطب الله -تعالى- نبيه محمدا -صلى الله عليه وسلم- يبين له أثر هذا القرآن في حياة القلوب ونورها وهدايتها فيقول سبحانه: (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا) [الشورى: 52].

واختصاص جبريل -عليه السلام- بنقل وحي الله -تعالى- يدل على فضله؛ فإن المهم من الأشياء لا يرسل به إلا الكمل من الرسل، وكذلك اختصاص الأنبياء عليهم السلام بحمل الرسالة وبلاغها يدل على شرفهم وشرف ما بلغوا؛ حتى سموا رسلا نسبة للرسالة التي يحملونها، وهذه المهمة الشريفة هبة من الله -تعالى- واصطفاء، وليست تكتسب؛ كما قال الله -تعالى-: (رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ) [غافر: 15].

والملاحظ في كل الآيات التي ورد فيها تسمية القرآن روحا، أو وصف من يبلغه بالروح؛ بيان الأغراض من إلقاء هذا الروح على البشر الذي هو حياة قلوبهم وأرواحهم، وسعادتهم وأنسهم ونجاتهم:

فمنه إنذارهم بأن الله -تعالى- هو المستحق للعبادة دون سواه؛ ولذا قال سبحانه: (يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ) [النحل: 2]، وبنزول الروح وهو القرآن على النبي -صلى الله عليه وسلم-  صار من المنذرين (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ) [الشعراء: 193-194].

ومنها إنذارهم بيوم القيامة؛ لأن الدنيا دار عمل، والآخرة دار حساب وجزاء، فإما عمل يسر صاحبه، ويدخله الجنة برحمة الله -تعالى-، وإما عمل يسوءه، ويدخله النار بعدل الله -تعالى-، ودل على ذلك قول الله -تعالى-: (رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ) [غافر: 15]، ويوم التلاق هو يوم القيامة؛ إذ يلتقي فيه كل عامل بعمله، ويحاسب عليه، ويجازى به.

ومن أغراض إلقاء الروح على النبي -صلى الله عليه وسلم-: هداية البشر لما يرضي ربهم -سبحانه وتعالى- (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) [الشورى: 52]؛ أي: جعلنا ذلك الروح الذي أوحيناه إليك نورا، فسماه روحا لما يحصل به من الحياة، وجعله نورا لما يحصل به من الإشراق والإضاءة، وهما متلازمان؛ فحيث وجدت هذه الحياة بهذا الروح وجدت الإضاءة والاستنارة، وحيث وجدت الاستنارة والإضاءة وجدت الحياة، فمن لم يقبل هذا الروح فهو ميت مظلم.

ومن أغراض إلقاء الروح على النبي -صلى الله عليه وسلم-: تثبيت القلوب على الحق، وتبشير المؤمنين بما ينتظرهم من الثواب العظيم، والجزاء الكبير (قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) [النحل: 102].

وما أحوج المسلمين إلى ما يثبتهم على الحق في هذا الزمن الذي صارت فيه الفتن تتخطف الناس فتحرفهم عن دين الله -تعالى-، وتلقي بهم في أتون الشهوات والشبهات. فالروح يبث الحياة في القلوب فتقاوم الشهوات والشبهات، وتثبت على الحق المبين إلى أن تلقى الله -تعالى-، فتجد البشائر تنتظرها عند رب جواد كريم قدير.

لقد نقل الله -تعالى- المؤمنين بالقرآن من موت الجهل إلى حياة العلم، وأحياهم به من موت الضلال، وأحياهم به من موت الإلحاد والجحود، وأحياهم به من موت المعاصي والذنوب، وأحياهم به من موت الشهوات والشبهات. وكل قلب فيه من الروح والحياة بقدر ما فيه من القرآن علما وعملا، فلنقبل -عباد الله- على ما جعله الله -تعالى- لقلوبنا روحا وحياة ونورا، ولا نهجره أو نستبدل غيره به؛ فإنه سعادتنا ونجاتنا، ونحن مسئولون عنه يوم القيامة (فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ) [الزخرف: 43-44].

وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم...

الخطبة الثانية:

الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين.

أما بعد: فاتقوا الله -تعالى- وأطيعوه، واغتنموا ما بقي من شهركم؛ فإنه موسم ربح يكاد ينقضي (وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)[الحج: 77].

أيها المسلمون: شرع الله -تعالى- لكم ختام الشهر بزكاة الفطر؛ لتطهر الصائم، وترقع ما تخرق من الصيام، ويطعم بها المساكين، ويفرحوا يوم العيد، كما في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات" (رواه أبو داود). وتخرج من أنواع الطعام؛ كما في حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، قال: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب" (رواه الشيخان).

والسنة إخراجها بعد صلاة فجر يوم العيد وقبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.

واحذروا -عباد الله- المنكرات في العيد؛ فإن المعاصي والمجاهرة بها سبب لرفع الأمن والرزق، وحلول الخوف والجوع، وسلوا الله -تعالى- القبول، وأحسنوا ختام الشهر؛ فإنما الأعمال بالخواتيم.

ولا تهجروا المساجد والقرآن بعد رمضان، وكيف يهجر المسجد والقرآن مؤمن، والمسجد صلته بربه -سبحانه وتعالى-، والقرآن روح قلبه وحياته، ونماء إيمانه وزيادته؟! (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) [الأنفال: 2].

وصلوا وسلموا على نبيكم...
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